وسالة 


القذاذة في تحقيق محل الاستعاذة 


للحافظ جلالٍ الدّين السّيوطى رحمه الله 


المنوقٌ سنة 4١١‏ ه 


خرّج أحاديئّه وعلق عليه 


عبد السّلام بن محمد بن عبد الله العامر 


حقوق الطبع لكل مُسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم. 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصلاةٌ والسَّلامُ على أشرف الأنبياء والمرسلين. 
فهذه رسالة ( القذاذة في تحقيق محل الاستعاذة)”". 
والقذاذة: بضمٌ القاف. القطمٌ الصغارٌ تُقطع من أطرافٍ الذَّهب”". 
وهي مطبوعة ضمنَ رسائل وكُتب الحافظ السّيوطيٌ رحمه الله. في كتاب (الحاوي 
في الفتاوي). الذي جممَ كثيراً من رسائله. 
وللرسالةٍ مخطوطةٌ في المكتبة الأزهرية. وعليها اعتمدثٌ - بعد الله - في ضبط 
النص. 
وعَملٍ أَنْ خرّجِتٌ الأحاديتٌ والآثار. وشرحتٌ الألفاظ العّريبة. ونقلتٌ كلام 
أهلٍ العلم فيها بخص المسألة. 


وكتب : عبد السلام بن محمد بن عبد الله العامر . 
لقعي ركاف ا 841 اع 


)١(‏ وهى ثالث رسالةٍ من رسائل السّيوطيٌ رحمه الله التى حققتها. وعلّقت عليها. 
الأولى: "التطريف في التصحيف". والثانية "الأخبار المأثورة في الاطلاء بالثورة". 
وهما منشورتان في الشبكة العنكبوتية» ول تُطبعا بعد. 


(0) لسان العرب (”/ 607). 


القذاذة ف تحقيق حا الاستعاذة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمدٌ لله. وسلامٌ على عباده الذي اضطفى. 


5 م 20 م 1 2 ع م 5 ىو 
وقع السّؤال عنًا يقع من الناس كثيرا. إذا أرادُوا إيراد آية. قالوا: قال الله تعالى 
> 6 © وس 5 1 1 4 ” 1 2 
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم' '. ويذكرون الاية» هل إبعد) هذه. جائزة 


قبلّ الاستعاذة» أم لا؟ . 


وهل أَصاب القارئٌ في ذلكء أو أخطأ؟. 


5 
جع 
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نأقول: الذي ظه وى من حنيث التقل والاستدلال. أن الْضؤَات أن يقول: قال 


(1) قال النووي في "الأذكار" (1/ 14): اعلم أنَّ التعوّدَ بعد دُعاء الاستفتاح سن بالاتفاق» وهو مُقدّمةُ 
للقراءة» قال الله تعالى: (فإذا قرأت القرآنَّ فَاسْتَعِذُ بالل من الشَّيْطانٍ الرّجِيم) النحل: 48 معناه عند 
جماهير العلماء» إذا ردت القراءة فاستعذ بالله. واعلم أنَّ اللفظ المختار في التعوّذ: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» وجاء: أعوذ بالله السّمِيع العليم من الشيطانٍ الرجيم, ولا بأس بهء ولكنّ المشهورٌ 
المنقناو هو الأوّل. ودوينا ىق ستن أن داوه والتزمذي والساتق وابن ماجه والبيهقي وغيرهاء "أن 
ل قال قبل القراءة في الصلاة. أَعُودْ باللهَ مِنَّ الشَّيْطانِ الرّجيم مِنْ تَفْخِِ وََفْيهِ وهَيْزِوِ". وفي رواية 
"أَعُود بالل السّمِيع العَلِيم مِنَ الشَيْطانٍ الرّجِيم مِنْ مِِ وَنَفْخِِ وَتَفنِ". وجاء في تفسيره في الحديث» 
أن همرّه. المؤتةُ وهي الجنون, ونه الكِبْر» ونفثه» الشعرٌء والله أعلم. 
فصل: واغلم أنَّ التعرّذ مُستحبٌٍ ليس بواجبء لو تركّه ‏ يأَنّم؛ ولا تبطلٌ صلائه. سواءٌ تركه عمْداً 
أو سهواء ولا يسجدٌ للسّهوه وهو مُستحبٌ في جميع الصلواتٍ الفرائض والنوافلٍ كلّهاء ويُستحبٌ في 
صلاة الجنازة على الأصحٌ» ولس للقاريء خارج الصلة بإجماع أيضاً. انتهى كلام النووي. 


القذاذة في تحقيق كل الاستعاذة 
الله تعالّ» ويذكرٌ الآبة» ولا يذكرٌ الاستعاذةٌ» فهذا هو الثابثٌ في الأحاديثٍ والآثار 
من فعل النبيّ يد والصحابة والتابعين. فمّن بعدهم. 

أحمدٌ والبخاريٌ ومسلمٌ والنسائيٌ عن أنس قال ال أو طلحة :يا 


أخرجَ | 


ال 9 26 7ت 5 000 
مسوك اند إن الله يقال اران كالوا الكستى تلتقواغا خرن وان 


إل تبرحاء. اللديق27. 


ا 


حب أموال 


وأخرج عبدٌ بن ميد والبزارٌ عن حمزةً بنِ عبد الله بنِ عُمر قال: قال عبدٌ الله بن 
0 1 5 5 #” ا بير 7 
عمر: "حَصَرَئْنِي هذه الآية: إلن تنالوا البىّ حتى تُنفقوا مما تحبون) فذكرث ما 


أعظاق الله . فلم أَجِدْ عن إكَ من جارية لى زُومية م النافقا 


)494/( أخرجه البخاري (11797, 50197 471475110675017 2088) ومسلم‎ )١( 
وغيرهم من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي‎ )١١١77( وأحمد (1778) والنسائيٌ في "الكبرى"‎ 
قوله: (بيرحاء) بفتح الُوحّدة» وسكون التحتانيّة» وفتح الراءء وبالمهملة والمدَّه وجاءً في ضبطه‎ 
777 /( أوجةٌ كثيرة. قاله ابن حجر في "الفتح"‎ 

)١(‏ أخرجه البزار كا في "كشفي الأستار" )5١145(‏ من طريق محمد بنِ عَمرو عن أب عَمرو بن حماس 
عن حمزة به. 
وفيه أبو عَمرو بن حماس الليثي. 
قال أبو حاتم. وتّبعه الذّهبئٌ: مجهول. 
وقال ابنُ حجر في "التقريب": مقبولٌ. 
ولذا قال الحيثمئٌ في "المجمع" (7/ 701): رواه البزارٌ. وفيه مَن لم أعْرفه. انتهى. 
قوله (حمَاس). قال النووي في "تبذيب الأسماء" (/ 2165: واتّفقوا على أنه بكسر الحاء وتخفي 
البق اليتلون: افهى: 
وللآثر طرق أخرى عن ابن حمر دوه أخرعها أبو نعيم فى اندلية" (8:/9ة؟) رحد ف "الزهر 


)٠١8(‏ وابنْ أبي حاتم في "تفسيره" (7”71) وابنٌ سعد في "الطبقات" )١71/5(‏ وغيرهم. 


القذاذة في تحقيق كل الاستعاذة ا 
وأخرج ابن المنذر عن نافع قال: ل لماه 

فنقولٌ له: لو اشتريتَ لهم بثمنه طعاماً. كان أنفعَ لهم» فيقول: إِنِّ 

تقولون» لكن سمعتٌ الله يقول [لن تّنالوا ابر حتى تُنفقوا مما تحَبُون) . ون ابن 
وأخرجٌ الترمذيٌ عن عل كه له قال: قال رسول. الله يله "من فلك زان 


وراحلة. ولم يحجّ بِيتَ الله فلا يَضْرٌّه مات مبوديا أو تصرانيّاء وذلك بآن الله تعالى 


و 


)200 أخر جه ابن المنذر في "لفسيره" (58) حذثنا زكرا قال لقنا مهد الله لله بن محمد بن ير 


> 
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ختَيْسء قال :حدَّئنِي أي عَن عبدٍ العزيز عَن نَافِع به. 

إسناده قابل للمصية: 1 

زكريا : هو ابن داود بن بكر النّيسابوري. أبو يحي الخقّافء من الثقات. 

وعبيدٌ الله. من شيوخ مُسلم في الصّحيح. 

قال ابن حجر في "التقريب" : مقبول. 

ووالذه محمد بن يزيد. 

قال عنه أبو حاتم: كان شَيِخاً صاحاً. كَتَبّنا عنه بمكّة وكان تمتنعاً من التحديث. أدخلني عليه ابنّه. 
وذكرّه ابن حبان في "الثقات". وقال: كان من خيارٍ الناس ربّا أخطأً. يحِبُ أنْ يُعتيرُ بحديثه إذا كان 
ين السماع في خيره. ول يرو عنه إِلّا ثقة. انتهى. 

وقال العجلي : ثقة 

مس وار د وابن حبان. ثم قال: هو وسطّ. انتهى. 

وعبد العزيز؟ هو ابن محم الدّراوَردي».صدوق لا بأس به: 

تكميل: أخرجٍ البُخَارِيٌ في "صحيحه" (15417) عن ابن عُمر قال: "قَدِمٌَ النبيّ يَلِ فطاف بالبيتٍ 
سبعاء وصلّ خلف المقام رَكْعَتينَء ثمّ خرجٌ إلى الصّفاء وقد قال الله تعالى (لقد كان لكم في رسولٍ 


م اد و 
الله أسوة حسنة! . 


يقول: (ولله على الناسٍ حِجٌ البيت مَن استطاعً إليه سيلا ومن كفرٌ فإنَ لله خنيٌ 
عن العالمين)0". 

وأخرج ابنُ أبي حاتم عن الرّبيع بنِ أنس رفع الحديتٌ إلى النبيّ يك قال: "إن 
الله قعّى على نفسه. أَنّهِ مَن آمنَ به هدّاهء ومّن وَيْقّ به نجّاه". 


قال الرَّبِيعُ: وتصديقٌ ذلك في كتاب الله (ومّن يعتصمٌ بالله فقد هدي إلى 


8 


ِ 


َِ شّ 00 ع ره 7 
سلطانٍ علينا يُظلموناء ويّعتدون علَيّنا في صَدَقَاتِناء أفلا تَمنعهم؟ قال: لا. الجماعة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في "جامعه" )86١7(‏ والطبري في "تفسيره" )5١/57(‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره" 
200 والبيهقي في "شعب الإيمان" (381) والعقيلٍ في "الضعفاء" (5/ 5/8 7) وابن عدي في 
"الكامل" (7/ )١١‏ من طريق هلالٍ بن عبدٍ الله الباهلّ مولى ربيعةً بن مُسلم الباهليٌ قال: حدّثنا أبو 
إسحاق عن الحارث عن عل ظله. 
وإسناده ضعيف. وضعفه العقيلٍ وابنُ عدي والبخاريٌ وغيرّهم. 
قال الرمدق: هذا حديث ظرية لاكغرفه لمن هذا اليعه. وق إسثادء قال وخادل بن عبن الله 
بول وانقارث تفبكث لق الحديث. انهى. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (7457) من طريق عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الرّبِيع به. 
وعدا كرسل: 
الربيحُ بن أنس البكريء ويُقالُ الحنفي. البصريٌء ثم الثراساني. من صغار التابعين. 
قال أبو حاتم: صدوقٌ. 
وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال: الناسُ يتَقُون من حديثه ما كان من رواية أي جعفر عنه؛ لأنّ 
في أحاديثه عنه اضطراباً كثيراً. انتهى. 


ولاهيل شدي أ قد صب بر وناها افو ابره أن تعر حال يوعد الله اوقل سن ابه 


القذاذة في تحقيق كل الاستعاذة 
الجماعة إنَّا هلكت الأَممٌ الخاليةٌ بتفرّقِهاء أما سمعت قول الله [وَاعتَصِمُوا بجبلٍ 
الله جميعاً ولا تفرّقُوا) 7". 

وأخرجَ أبو يعى عن أنس عن النبيّ كَل قا قال "لا تستويوا بكار المدركين”. 
قال الحسن: وتصديق ذلك في كتاب الله (يا ما الذين آمنوا لا تتّخِذُوا بطانة من 


دونكم]”". 
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(1) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (/7”97) حدَّثنا أبي » ثنا عَمرو بن علِنٌّ الصَّيرِف » حدّثني عبد ربّه 
بن بارقٍ الَتّفي - وأئنى عليه خيراً - حدّئني سماكُ بن الوليد به. 
وعهدًا إستاد حسينه. 
رجاه ثقاتٌ سوى عبد ريّه بن بارق. 
قال الإمام أحمد: ما به بأس. 
وقال ابن معين: ليس بشيء. 
وذكره ابن حبّان في "الثقات". 
وقال التسائيٌ: لبس بالقري. 
وقال السّاجي: سمعتٌ الحرشي يُحَدتُْ عنه بمَتاكير. 
وقال ابن حجر في "التقريب": صدوقٌ يخطى. 

(؟) أخرجه الطبري في "تفسيره" (1/ )١57‏ ومُسدّد ىا في "اتحاف المهرة" (20757) وأبو يعلى ىا في 
"تفسير ابن كثير" )٠١1/7(‏ والبيهقي في "الكبرى" )1717/٠١(‏ وفي "شعب الإيهان" (9051) 
والضياء في "المختارة" (7/ )51٠‏ وأبو الشيخ في "أمثال الحديث" (7510) من طريق العوّام بن 
حوشب عن الأزهر بِنٍ راشدٍ البصريّ قال: "كانوا يأتون أنساًء فإذا حدّئهم بحديث لا يدرون ما 
هوء أنوا الحسن البصري. فيفسرٌه ل هم. قال: فحدَّث ذاتَ يوم عن النبيّ ِ أنه قال: "لا تُستضيئوا 
نار امشركين» ولا نشوا في خواتيمكم عَرياً '. فلم يدروا ما هوء فأتوا الحسنّ فقالوا له: إِنَّ 
ديار ققال اللسيدة آنا قرله "ول 1 تحرا فق سابك عريا". عمد كله وأمًا قولهة "لا 


تُستضيئوا بنار الشرك" يقول: لا تُستشيروا اللشركين فى أموركر, خو قال الس تصني للك 


إن أنساً ١‏ 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مَردَوَيْه عن ابن عَمروء "أن النبيّ كد قال في 
الجمعة: هي كفارةٌ إلى الجمعة التي تَلِيْهاء وزيادةٌ ثلاثة أيام» وذلك لِأنّ الله تعال 
9 ا 


7 0 5 ع عي 
والاحاديث والآثادق ذلك اكتز ين أن نحص ©. 


فذكره". 

وأخرجه النسائي (0709) وأحمد )١1١1155(‏ من هذا الوجه. واقتصّرا على المرفوع فقط. دون 
تفسير الحسن رحمه الله. 

ولذا أورده البُوصيريّ في "اتحاف المهرة بزوائد المسانيدٍ العشرة" .)١57//5(‏ ثم قال: هذا إسنادٌ 
ضعيفٌ » لجهالة أزهر بن راشد ء قاله أبو حاتم والذهبيٌ. انتهى. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في "السئن" )١١17(‏ وأحمد في "مسنده" )72١١7(‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره" 
)6١945(‏ والبيهقي ني "السنن الكبرى" (”7/ )7١9‏ وني "شعب الإيمان" )١1878(‏ وابن عساكر في 
"تاريخ دمشق" (57/ 77) من طرق عن يزيدَ بنِ زُريع عن حبيب الْعلّمم عن عَمرو بن شُعيبٍ عن 
أبيدعن ده عق الاين عمو كله ركف اضر التمعة قلالة تق روسل ته ولخو وهو عاد 
منهاء ورجلٌ حصَيرّها يدعُو فهو رجلٌ دعًا الله عزَّ وجلّ إِنْ شاء أعطاه وإِنْ شاءً منَعّهء ورجل 
حصرّها بإنصات» وسكوتء ول يتخط رقبةً مُسلم. ول يوذ أحداً فهي كفارة إلى الجمعة... فذكره". 
ومنتجهدان خرنية الا 

(5) .ومتها ما أخرجه الببخاري (519/9) ومسلم (1710/5) غائشة: أن رسول الله كله قال: "ليس أحدٌ 
يحاسبٌ يوم القيامة إِلّا هلك. فقلتٌ: يا رسول الله. أليس قد قال الله تعاللى (فأمًا من أوتي كتايه 
ننه قبرواك كاسث حيدا ١‏ تسيا ا بافقا ل رس 01 نطلل لمحن .ديك 
وأخرج البخاريٌ )١146(‏ في قصةٍ موت النبيّ يك فقال أبو بكر: "من كان يعبدٌ الله. فإنَ الله حي 
لأ ةقالعال اوساعمة الكرسرل حال بالشاكريى ال الخدية" 
وأخرج البّخاري )١1584(‏ عن عُمر ذه قال: "إن نأخذ بكتاب الله. فإنه يأمرّنا بالتمام. قال الله. 


[وأقنُوا الحجّ والعمرة لله.. )...". 


القّذاذة فى تحقيق حل الاستعاذة 


فالصوابٌ الاقتصارٌ على إيراد الآية من غير استعاذة. اتُباعَاً ا في ذلك, 
فإِنَ الباب باب اتا والاستعاذةٌ المأمورٌ بها في قوله تعالى (فإذا قَرأتَ القرآن 
فاستعذ). إنما هى عند قراءة القرآنٍ للثلاوة» 


والاستدلالٍ على خكم. فلا”'. 
وايقا فإن قر له "قال اللا تمان ينك اود بالك :ال قر قيركة ل انس له و ينين 


دم 


سان الدا شوو 11 كم تقال . ففيه الْمَسادُ د الاق 


وأخرج مسلمٌ )1١7(‏ عن أنس في حديثٍ الإسراء الطويل.. وفيه "فإذا أنا بإدريس فرحَبَ» ودعا 
لي بخير. قال الله عر وجلّ (ورقَعناه مكاناً عليًً.]... الحديث". 
وأخرج البخاري (5775) ومسلم 51547) عن علمٌ ظي قال: "كنا مجلوساً عند النبيّ يك فقال: 
ل ل لي 
قال لذ اعملواء فا 21 ثم قرا ( فأمّا مّن أعطى وانّقىء وصدّق بالحُسنى. فسَئِيسٌوُه لليُسرى. 
- إلى قوله - فسَنْيسّره للعُسرى) . وغيرها كثير. 
تنبيه: الأحاديثٌ والآثارٌ التي ذكرّها السيوطيٌ. إنما هو من حيثٌ الاستدلانُ بالآيات. وهو كا ذكرٌ 
رحمّه الله. وقد قال في بداية جوابه "الذي ظهرٌ لي من حيتٌ النقلٌ والاستدلانٌ". 
قلت: أمّا من حيث النقل. فلا يُمكن حصرّها. منها أحاديث أسباب النزولء فلا تكاد تَحدٌ حَديئاًء 
أو أثراً موقوفاً أو مقطوعاً فيه الاستعاذة. وإنما يُقال: فنزلَ قولّه تعالى» أو فنزلت هذه الآية. ثم 
يذكرونها. دون التعرّذ. والله أعلم 

)١(‏ قال ابن عاشور في "التحرير والتنوير" )١717/(‏ بعد تقل الخلافٍ في الاستعاذة من حيث حكمهاء 
جم سا سر رساي رس 
مقرو خلد 16 رذ بالقاط القران . كالئطقٍ بآية» أو آياتٍ من القرآنٍ في التعليم» أو الٌوعظة: أو 
شِبْههماء خلافاً لما يفعله بعض المتحذَّقين إذا ساق آيةَ من القرآن في غير مقام القراءة. أن يقول: 


كقوله تعالى. بعدَ أَعودُ بالله من الشيطان الرجيم. ويسوق آية. انتهى. 


ون قال: قال الله أَعودُ بالله منّ الشيطانٍ الرجيم. وذكرٌ الآية. ففيه من الفسادٍ 


ا نا 

وإِنْ قدّم الاستعاذة. ثم عقبها بقوله: قال الله. وذَّكَرٌ الآية. فهو أُنسبٌ من 
الصّورتينء غير أنَّه خلافٌ الواردء وخلافٌ المعهودٍ من وضصل آخر الاستعاذة 
بأَوّلِ امقروء من غير كلل لصيل 

ولا شك أن الفرقٌ بين قراءة القرآنٍ للتلاوة» وبين إيراد آيةِ منه للاختجاج. 

والله أعلمُ بالصواب » وإليه المرجعٌ والمآبُ. 

نجز القذاذة في تحقيق محل الاستعاذة. 


0 قال ابن عابيدين فق "احاشية وذ المسيدار"" 93 15): جرنت العادة إذا قرا اللخطيث الآية» آله يقول 
قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (مَن عمل صا حاً) الخ وفيه إيهام أن أعوذ بالله. 
من مقولٍ الله تعالل» وبعضّهم يتباعدٌ عن ذلك. فيقول: قال الله تعالى كلاماً أَتلُوه بعد قولي أعوذ 
بالله.. الخ» ولكن في حصولٍ سن الاستعاذة بذلك نظرٌ لأنَّ المطلوب إنشاء الاستعاذة» ول تبقَّ 
كذلك. بل صارث حَحكيّة مَقصوداً بها لفظهاء وذلك يُنافي الإنشاء. ى! لا يخمّى. فالأولى أن لا يقول: 


قال الله تعال» ته .. 


